5 


ا 
الوالدان 
بسن الحقوف والسضفوظ 


مصدر هذه المادة : 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ٥‏ 
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مدمه 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فلقد تحيرت 
وأنا أكتب مقدمة هذا الببحث كيف أجمع كلمات ليان فضل 
الوالدين والبر بمماء فلم أجد أبلغ ولا أشمل ولا أفضل من قول 
المولى سبحانه وتعالى: #وقضى رَبك ألا تغبدوا إلا ياه وبالوالدين 
إخساا إا لغ تدك الكر أحذهم أو اهما فلا فل لَهَمَا 
أف وا رهما وَفْل لهم وا كربا * وَاخفض لَهُمَا جاح الل 
من الرَحْمَة وَقل رب ارْحَمْهُمًا كما رياني صَغيرًا) [الإسراء: 
[Yé‏ 


رب ار مهما کما ربیاني صغیرًا» رب ار مهما کما ربیاني 


صغيرا. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق 
تمهید: 
المبحث الأول: البر. 
-١‏ تعريف البر. 
۲- بر الوالدين في الكتاب والسنة. 
۳- بر الأنبياء - عليهم السلام - بآبائهم. 
-٤‏ بر الصحابة = رضي الله عنهم = والصالين. 
ه- البر بالوالدين الكافرين أو أحدهما. 
-٦‏ قصص واقعية من البر. 
۷- الأسباب الجالبة للبر. 
۸- من ترات البر. 
البحث الغاني: العقوق. 
-١‏ تعريف العقوق. 
۲- الأدلة ال تحرم العقوق من الكتاب والسنة. 
۳- نماذج سيئة من العقوق بين الماضي والحاضر. 
٤‏ - الأسباب الحالبة للعقوق. 
-٥‏ من ترات العقوق. 
الميحث الغالث: 
قان و د العا 
۲- الوصول إلى جحتمع يسوده التكافل الاحتماعي الإسلامي. 
۳- الخاتمة. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۷ 
المبحث الأول: البر 


تعريف البر: 

البر ضد العقوق» وفي الحديث: «تمسحوا بالأرض فإما برة 
بکم» ا مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها. وق حدیيث 
زمزم: «أتاه أت فقال: احفر برة» سماها برة لكثرة منافعها وسعة 
مائها. 
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وني الحديث في بر الوالدين: وهو في حقهما وحق الأقربين من 
الأهل ضد العقوق والإساءة إليهم والتضييع لحقهم . 

والبر هو الإحسان» ومنه قول الرسول : «البر خسن 
TT‏ 

قال الحسن البصري = رحه الله -: البر أن تطيعهما ف كل ما 
أمراك به ما لم تكن معصية لله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أبو بكر ق زاد المسافر: ممن 
أأغضب والديه وأبكاهما يرحع فيضحكهما. وهذا يقتضي أن يبر 
يما في جميع المباحات» فما أمراه ائتمر وما مياه انتهى» وهذا فيما 
كان فيه منفعة هما ولا ضرر عليه فيه ظاهر مثل: ترك السفر 
وال 0 


)١(‏ لسان العرب» ج١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي. 
(۲) ففيهما فجاهد» عبد الملك القاسم. 
(۳) غذاء الألباب .۳۸۲/١‏ 


۸ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


والبر بكسر الباء التوسع قي فعل الخير» وهو اسم حامع 
للحيرات من اكتساب الحسنات» واحتناب السيئات» ويطلق على 
الل لخا الات ارال الروت" 

بر الوالدين في الكتاب والسنة: 

ذکر الله - تعالى = حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعال»› 
وهذا يعطي دلالة واضحة جلية على عظم حقهما. 

قال تعال: لإواغبدذوا الله ولا ءٌ شر کوا به شنا وبالوالدين 
إحسًانًا» [النساء: .]١١‏ قال ابن سعدي في تفسيره: أي: أحسنوا 
ا الكري» والخطاب الجميل بطاعة أمرها واحتناب فيهما 
والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق هما . 
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وقال تعال: لإووصينا الْإلْسَان بوالديْهِ حًا رن جَاهَداك 
لرك بي ما ليس لَك به علْم َا صما الي مرجعكم فاكم 
بمًا کشم تغْملون) | لکوت ۸ قول اف فعال .آم ا عاد 
بالإحسان للوالدين بعد الحث على التمسكف بتو حیده» فان الوالدين 
هما سبب و جود الإإنسان وهما عليه غاية الإحسان» فالوالد 
بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ". 

وقال تعالى: لإوقضى ربك ألا تَعبْذوا إلا ااه وبالوالدين 
! خا افا اف دك الك اأخدهما ر لاهم فا شل ليما 
)١(‏ بلوغ المرام» باب البر والصلة ص .٠٠٣۳‏ 
(۲) تفسیر ابن سعدي .۲۰٤/۱‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .٥۳۷/۳‏ 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۹ 


أف وا ترما وَل هما قو را * راخف لَهُمَا جتاح الذل 

مِنَ الرَحمَة وَقْلْ رب ارْحَمهُمًا كما رياني صَغيرا) [الإسراء: 
a‏ 

قال ابن سعدي في تفسيره: أي: أحسنوا إليهما بجميع وحوه 
الإإحسان «القول والفعل» فإذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف 
دو اها ر تايان ين اللطف و اخنان ا هو مروف فلا تقل 
e U E E E‏ 
لا تؤذهما أدنن أذية» ولا تزجحرهماء وتلطف معهما بكلام لين حسن 
يلذ على قلوجما وتطمئن به نفوسهماء وذلك بختلف باختلاف 
ااخوال الاد والأزمان. وتواضع هما ذلأ مما ورحمة واحتساًا 
للأجر لا لأجل الخوف منهما. نم ادع ما بالرحهمة أحياء وأمواا 
راء على اترییتهما إباك ضرا ويف من هذا آنه كلا ازدادت 
التربية ازداد الحتق. وكذلك من تولى تربية الإنسان قي دينه ودنياه 
ا و وا ال ا 

وقال تعالى: لإووصيتا الْإِلْسَان بوالديه حَمَلنه َه وهنا عى 
وَهْنِ وَفصَالةُ في عَامَيْنِ اَن اشكر | لي ولوالديك إلّيّ الصر) 
[لقمان: [٤‏ 

قال بحاهد: مشقة وهن الولدء وقال قتادة: حهدًا على حهمد» 
وقال عطاء الخراسان: ضعفًا على ضعف. وقوله تعال: لإوفصالةُ 
في عامَين» أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين كما قال 


(۱) تفسیر ابن سعدي .٦۱۳/۱‏ 


۱۰ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


تعال: #والوالدات رضن أُولَدَهُن حَولْنِ كامِيْنِ لمن اراد أن 
يم الرّضَاعة) [البقرة: .]۲٠۳‏ 
ومن هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل الحمل 
ستة أشهر. وإنما يذ كر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها قي 
a a‏ 
ومن السنة: 


الأعاديت ال تحت على البر كثيرة أورد بعصا متها تد كرا 
لنفسي ولإحوان بحق الوالدين» من ذلك: 

ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «لا 
يجزي ولد والدًا إلا أن يجده ملو کا فیشتریه فیعتقه»". 


وعن أي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
سألت البي ي: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبیل الله . 

وعن أسماء بنت أي بكر الصديق - رضي الله عنهما - قالت: 
قدمت على أمي وهي مش ركة في عهد رسول الله بيك فاستفتيت 


(۱) تفسیر ابن کٹیر» .٥۸٦-٥۷٥/۳‏ 

(۲) مسلم »)۱١٩۱۰(‏ أخرحه ابو داود »)١۱۳۷(‏ والترمذي (۱۹۰۷) من کتاب بر 
الوالدين وصلة الأرحام للشيخ عبد الله اجار الله رحهمه الله. 

)( البخحاري ۰ ا/1 مسلم )۸٥(‏ من کتاب تذکر شباب الإسلام ببر الوالدين 
وصلة الأرحام للشيخ عبد الله اجار اللّه. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۱١‏ 


رسول الله بيك قلت: قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: 
«نعم» صلي أمك»”'. 

وعن أي هريرة رضي لله عنه قال: جاء رجحل إلى رول الله 
ية فقال: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». 
قال: م من؟ قال: «أبوك». 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
أقبل رحل إلى البي بُ فقال: أبايعك على المجرة والجهاد أبتغي 
الأحر من الله تعالى» قال: «فهل لك من والديك أحد حي؟» قال: 
نعم» قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما»» متفق عليه. 
زق روآية هما: جاء رجحل فاستاذته فى الجهااد فقال: «أحي 
والداك؟» قال: نعم» قال: «ففیهما فجاهد» . 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأًة 


(۱) متفق عليه. 

(۲) البخاري »۳۳٦/۱۰‏ مسلم .)٠١٤۸(‏ قال الشيخ عبد الله الجار الله في تعليق له 
على هذا الحديث: أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر: وكأن ذلك لصعوبة 
ا لحمل ثم الوضع ثم الإرضاع. اه. 

(۳) البخاري ۹۸-۹۷/٦٩‏ و ۳۳۸/۱۰ ومسلم .)٠٥٤۹(‏ يقول الشيخ عبد الله اجار 
الله قي تعليقه: المراد بالجهاد فيهما حهاد النفس في وصل البر إليهما والتلطف يما 
وحسن الصحبة والطاعة وأنه آكد من الجهاد إذا كان فرض كفاية فيحرم أن يجاهد إلا 
بإذما.اه. انظر كتاب تذكير شباب الإسلام ببر الوالدين وصلة الأرحام» للشيخ 
عبد الله الجار اللّه» ص١ .٠١-١٠‏ 


«الوالدان أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فأضع ذلك البباب أو 
احفظه»'. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «رغم 
أنفه» ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدها 
أو کلیھما فلم يدخل الحنة». 

بر الأنبياء - عليهم السلام - بآبائهم: 

الأنبياء - عليهم السلام - هم صفوة البشر» وهم قدوة في 
جميع أعماهم وسلوكهم وأخلاقهم» فلنتعرف على حانب من 
حياتمم المشرقة ولنرى كيف تعاملهم مع آبائهم وأمهاقم. 

فهذا نوح = عليه السلام - يستغفر هماء فينادي ربه: ارب 
افر لي ولوالدي وَلمَن دحل بتي مما وللمُؤمنين والمُومتات 
وا زد الظَالِمينَ إلا ار [نوح: ۲۸]. 

وهذا إبراهيم الخليل - عليه السلام - يخاطب أباه المشرك 
بلطف وإشفاق بالغ رغبة قي هدايته ونجاته من النار» قال تعالى حبرا 
عنه: لاذ قال لایو ي أت لم تخد ما لا يمع ولا يمير ولا بي 
عَنكَ شيا * ي eS‏ 
أَهْدِك صرَاطا سو * یا أَبّت ًا تَعْبْد الشيْطًان إن الشَيْطّان كان 
رمن عصيًا * ي ا 
الرَحمَن کون لدشَبطًان و [مرم: ۲٤-٥؛].‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۰۱) وإسناده صحيح. 
)( رواه مسلم. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۳ 


لقد حاطب والده بتلك الكلمات المؤثرة» بل تحد أن كل 
نصيحة مقرونة ب«يا أبت» يا أبت» وهذا قمة الإشفاق والحب 
والحنان لعل الله أن يفتح على قابه. 

وهذا إ“ماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام -» يضرب أروع 
الأمثلة في البر امتثالاً لأمر والده والذي هو امتثال لأمر الله؛ لأن 
رؤيا الأنبياء جزء من الوحي عندما أحيره وقال: يا بي إنّي ری 
في المتام اي اذيك فكان رد الابن يا ابت افعل ما ومر 
سَجدني إن شَاء الله من الصّابرين [الصافات: .]٠١١‏ فلما تله 
ليذبحه ووضع السكين على حلق ابنه إسماعيل فلم تحز فشحذها 
E‏ بالحجر فلم تقطع» فقال الابن عند ذلك: يا أبت» 
E‏ على وحهي فإنك إن نظرت الى وحهي؛ رهتيٰ 
رقة وأنا لا أنظر إلى الشفرة فأجزع» ففعل ذلك کک 
السلام - إلى أن نودي لونَادَيتاهُ أن يا راهيم * قدا صدّقت 
الرويا إلا كذلك تجزي المُخسين) [الصافات: .]٠٠١١-٠٠١٤‏ 


فأي بر أعظم من هذا البر؟! إِهُا أحلاق الأنبياء. 


$o 
a 


وهذا عيسى - عليه السلام - يأتيه الثناء من ربه وهو ما زال 
في المهد بأنه بار ويقرن هذا بعبوديته لربه عز وحل: ورا بوالدّتي 


ولم بجعتي جار شقًا) [مرم: .]٠۲‏ 


)١(‏ عقوق الوالدين» ص ٤-١١‏ ه للشيخ محمد إبراهيم الحمد. 


٤‏ \ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


بر الصحابة رضي الله عنهم والصالين: 

من هذه الصور الناصعة من البر ما روته عائشة أم المؤمنين - 
رضي الله عنها - عن البي ية أنه قال: «دخلت الجنة فسمعت 
قراءة» فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان». فقال الرسول 
بل: «كذلكم الب كذلكم البر». وزاد عبد الرزاق ف روايقه: 
«و كان أبر الناس بأمه»'. 

فانظر كيف نال هذا الصحابي تلك المنزلة من الجحنة بفضل الله 
تعالی ثم ببره لوالدته. 

بر أبي هريرة رضي الله عنه: 

بو هريرة رضي الله عنه کان يستخلفه مروان و کان بذي 
الحليفة» فكانت أمه في بيت وهو في آخر» فإذا أراد أن يخرج وقف 
على بايا وقال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فتقول: 
(وعليكم السلام ورحة الله وب ركاته)» فيقول: (رحمك الله كما 
ربيتيٰ صغيرًا)» فتقول: (رحمك الله كما بررتني كبر ثم إذا أراد 
أن يدحل صنع مثل ذلك . 

بر الفضل بن يى بأبيه: 

قال المأمون: لم أر أحدا أبر من الفضل بن يجى بأبيه» بلغ من 
بره أن جى كان لا يتوضأً إلا عاء مسخن» وهما قي السجن فمنعهما 


)١(‏ كيف تبر والديك؟ جع وإعداد إبراهيم الحمود. 
(۲) عقوق الوالدين» محمد الجمد» ص٥٠‏ . 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ٥‏ 


السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة فقام الفضل حين أخحذ أبوه 
بى مضجعه إلى قمقم ”“ كان يسخن فيه الماء فملأه ثم أدناه من 
نار المصباح فلم يزل قائمًا وهو في يده حي أصبح. فعل هذا ا 
بأبيةليتوضاً بالاء السان . 

أي يزيد البسطامي - رجه الله: 

روي عن أي يزيد البسطامي = رحه الله » قال: کنت ابن 
عشرين سنة» فدعتي أمي لتمريضها ذات ليلة» فجعلت إحدى يدي 
راا وائ نره اغا ها واوا ارتل کے ال 
أحَد# فخدرت يدي قلت: اليد لي وحق الوالدة لله» فصبرت على 
ذلك كله حي طلع الفجر ولم أرفع يدي. فلما مات رآه بعمض 
أصحابه ق المنام وهو يطير ف الحنان ويسبح الرحمن فقيل له: م 
نلت هذه الرحة؟ قال: بر الوالدة» والصبر على الشدائد ". 

بر زين العابدين - رجه الله - بأمه: 


علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (زين العابدين) کان من 
سادات التابعين و كان كثير البر بأمه حن قيل له: إنك من أبر الناس 
بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة» فقال: أحاف أن تسبق 
يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها . 


)١(‏ إناء يوضع فيه الماء لتسخينه «مثل الإبريق». 

(۲) بر الوالدين للمناوي. انظر (كيف تبر والديك؟) ص٥٤‏ . 

(۳) كيف تبر والديك؟ جع إبراهيم المحمود. وانظر بر الوالدين لأحمد عاشور. 
)٤(‏ نفس المصدر السابق» وانظر بر الوالدين لاطرطوشي . 


بر أويس القرن بأمه: 

عن أسيد بن حابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا 
تى عليهم أمداد أهل اليمن سأهم: أفيكم اويس بن عامر؟ حي أتى 
على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم 
من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع 
درهم؟ قال: نعم. قال: معت رسول الله ب يقول: «يأتى عليكم 
ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد تم من قرن» كان به 
برص فبراً منه إلا موضع درهم» له والدة هو جا بر لو أقسم على 
الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاس تغفر لي» 
فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك 
إلى عاملها؟ قال: أكون قي غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من 
العام المقبل حج رجحل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس» قال: 
تر كته رث البيت قليل المتاع» قال عمر: معت رسول الله ل يقول: 
«يأتق عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد م من 
قرن کان به برص فبرأً منه إلا موضع درهم» له والدة هو با بر» لو 
أقسم على الله لأبره» فان استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى 
اویعا فقال: استغفر لي» قال: انت أحدث عهدا بسفر صاح فاستغفر 
لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له» ففطن له الناس فانطلق 
على وحهه: قال أسید: وکسوته بردة فکان كلما رآه إنسان قال: من 
أين لأويس هذه البردة. 


)١(‏ حق لا ينسى» للشيخ عبد الله السلوم وعبد الله المرزوق. وانظر كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل اويس القرني» .٠۹٦۱۹/٤‏ 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۱۷ 


شاب يحمل آبیه في زنبیل: 

قال الأصمعى : حدنی رحل من الأعراب قال: حرجت أطلب 
ابر الناس حن انتهیت الى شاب ويي عنقه زنبیل فيه شيخ كأنه 
فرخ» فکان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الففرخ 
«أي يطعمه» فقلت: ما هذا؟ قال: ا وقد خحرف» وأنا أكفله» 
فلغ هدا آي ال 

البر بالوالدين الكافرين أو أحدها: 

عا ادت آي ك لض ر ا کا کال 
قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله كَل فاستفتيت 
رسول الله ئ4 قلت: قدمت على أمي وهي راغبة» أفأصل أمي؟ 
قال: «نعم صلي أمك»”". 

وقوما «راغبة» أي: طامعة فيما عندي تسألى شیا قل 
كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول. 

قال اللإمام الجصاص: قال أصحابنا في المسلم يموت أبواه» وها 
كافران أن يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما؛ لأن ذلك من الصحبة 
امروف ال اهر ا ها 

وقد فى القرآن الكرعم عن الاستغفار للمشر كين الأموات» فإن 
ص٤ 1١‏ . 


(۲) متفق عليه. 
(۳) أحكام القرآن للحصاص ٠/۲‏ نقلا عن: «ففيهما فاجاهد» عبد الملك القاسم. 


۱۸ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


كان والدا المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا: 
الترحم مما بعد موتمما على الكفر ". 


(۱) تفسیر القرطي» .۲٤٤/۱۰‏ 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۱۹ 


فتاوی في بر الوالدين 


وهذه أسئلة متفرقة حول بعض الفتاوى لعلمائنا قي حكم 
التعامل مع الوالدين اللذين لا يصليان أو لا يصوم أحدهاء أو من 
عندهم بعض الشبه» و كيف يتعامل الأبناء معهما؟ 

سائل يقول: توفيت والدت منذ فترة ولم تصم رمضان قط 
ولم تكن تصلي إلا في آحر سنة من حياتما ونوت أن تحج إلى بيت 
الله الحرام ولكنها توفيت قبل أن تحج» فهل يجوز لي أن أصوم عنها 
الأشهر ال م تصمها علمًا بأما قبل وفاتما بدأت تصلي» وكذلك 
هل لي أن أحج عنها؟ وهل هناك طرق أو عبادات أقدر أن أقوم بها 
وأهب ثوايما إلى والدق؟'. 

أجاب الشيخ ابن باز ررحهه الله) بقوله: 

ليس عليك قضاء الصيام الذي تر كته والدتك مع تركها 
الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل» لقول البي ب: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر». أما إن كانت 
ت ركت شيقًا من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة فيشرع لك 
قضاؤه» لقول البي 5: «من مات وعليه صيام» صام عنه ولييه» 
متفق عليه. فإن لم تصم ولم يقم بذلك أحد من أقارما أو غيرهم 
فأطعم عنها عن كل يوم مسكيئاء نصف صاع من قوت البلد» من 
تمر أو أرز أو غيرها. ويشرع لك الإكثار من الدعاء ها والصدقة 


(۱) فتاوی إسلامية »۲۰۲/٤‏ من فتاوی ابن باز رحه الله. 


.۷ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


عنها رحاء أن ينفعها الله بذلك إذا م تعلم أنه حدث منها شيء 
قبل وفاتما يوحب ردها عن الإسلام. 

وسل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (رحهه الله): 

إذا كان والدي مكسبه حرام فهل يجوز لنا أن نأكل مما يبحضره 
لنا؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟ 

فأجاب: إذا كان مكسب الوالد حرامًاء فإن الواحب نصحه» 
فما أن تقوموا بتصحه بانفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبلا أو 
تستعينوا بأهل العلم من يمكنهم إقناعه» أو تستعينوا بأصحابه لعلهم 
يقنعونه حن يتجنب هذا الكسب الحرام» فإذا م يتيسر ذلك فلكم 
أن تأكلوا منه بقدر الجحاحة» ولا إم عليكم في هذه الجالة» لكن لا 
ينبغي أن تأحذوا أكثر من حاحتكم للشبهة في حواز الأكل ممن 
a‏ 

سؤال: أريد أن أتعلم العلوم الشرعية» ووالدي يصر على تعلم 
العلوم العصرية» فماذا يجب علي جزاكم الله حيرًا؟ 

عليك أن تتعلم العلوم الشرعية وأن تحتهد وتقنع والدك بأن هذا 
هو الواحب عليك» وأن الواحب أن تتعلم دينك وأن تتفقه فيه عند 
علماء الشرع» لأن الرسول 5 يقول: «إنما الطاعة في المعروف»»› 
«ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فالأب والأم لا يطاعان في 
معاصي اللّه» وإنما يطا ع الوالد والوالدة ني الخير لا ق الشر . 
)١(‏ فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة: ابن باز» ابن عثيمين» ابن جحبرين» ج٤»‏ جمع 


وترتيب محمد المسند. 
)( فتاوى إسلامية للشيخ ابن عثيمين ۹/4 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۲١‏ 


قصص واقعية من البر 


شاب أصيب والده رض خطير ألزمه الفراش بالمستشفى 
فلازمه وأغلق متجره ولم ينم مع زوحته تي فراش طوال ستة أشهر› 
ولم يسمح للممرض أن يقوم بتنظيف والده وبإزالة الأذى عنه بل 
هو يقوم بذلك بنفسه ويفرح به تقربًا بذلك لرضا الله تعالی» جحلس 
غل هذا الخال عة اشر باكملها كيت الاعب وبق الأجحر 


چ ê‏ 2 3 
حن تون والده وهو ملازم له» والموفق من وفقه الله . 


من أجل والدته: 

خان خد كار الس انرق بج رامات قال أغرف رجلا 
من أهل الرياض - ذكر لي امه - كان بارا لوالدته الكبيرة بالسن 
ال تعيش معه» و كانت زوجته تنظاهر بير أمه لكنها في الحقيقة غير 
ذلك» والأم صابرة من أجل ألا تعكر صفو أسرة ابنها. وقي أحد 
الأيام رحع الابن مبكرًا على غير عادته وعند دخوله البييت سممع 
الزوحة وهي رافعة صوتما وتقول للأم: (بدأت تخرفين ...) 
وكلمات تمكم. دحل الابن دون أن يشعر أحد به ثم سلم بصوت 
مرتفع ودحل إلى غرفة مه وقبل يدها وبعد أن تناول الغداء نادى 
زوحته وأمرها بأن تأحذ ما يلزمها من البيت فهي من هذه اللحظة 
لمم تعد زوحة له» أرادت الأم أن تتدحل لكن كان الأمر قد 
)0( 


تتھی 


)١(‏ حاضرة للشيخ عبد الله السويلم. 
)( صاحب هذه القصة من كبار السن المعاصرين في مدينة الرياض. 


الشيخ القطان يروي هداية والده: 

يقول الشيخ أحمد القطان وهو يذكر توبة والده الذي أحذ 
E O N E E‏ 
يعالجون بالرقية الشرعية حيث طلب مبلعًا من المال: وكان والدي 
فقيرًا ومريضًاء فتلقاه طبيب نصراني يدعو إلى دينه في أحد 
الملستشفيات» وعالجه بلا مقابل وأعطاه نقودًا لتساعده في أمور 
الحياة» فانطبعت صورة قانمة عن المتدينين» وولاء وإعجاب لأولقك 
الكفار الذين يتخفون تحت الأعمال الخيرية سواء بالمستشفيات أو 
الهيئات الإغائية 


يقول الشيخ أحمد القطان: ثم بعد ذلك استمر والدي يسخر 
من المتدينين ويستهزئ هم فقلت في نفسي: إنه من المستحيل أن 
أنزع صورة (الملا) من رأسه وصورة ذلك الدكتور (النصراي) من 
رأسه أيضًا إلا أن أحسن المعاملة معه» فظللت انتظر الفرصة المناسبة 
لذلك طمعًا في هداية والدي» وحاءت الفرصة المنتظرة ومرض 
لوالا سرخا عا وا ار و ا ی ا 
ي إلى مكان قضاء الحاحة إذا أراد ذلك» وكنت أنا 
بجواره ليلا ومارّا» فقلت في نفسي: هذه فرصة لا تقدر بشمن» ويي 
تلك الحال كان - رحمة الله عليه - يتفنن في مطالبه يختبرني هل 
أطيعه أم لا؟ ومن ذلك أنه في جوف الليل كان يأمرن بأن أحضر 
له نوعًا من أنواع الفاكهة لا توحد قي ذلك الوقت» فأذهب وأبحث 
في كل مكان حن أحدها في تلك الساعة المتأحرة ثم أقدمها له فلا 
يأكلهاء فإذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع القيام فأضع ا 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۳ 


واضعًا يدي حن ينتهى من قضاء الحاحة» وهو يتعحب من هذا 
السلوك» ثم أذهب إلى دورة المياه وأنظف يدي نما أصامماء وقد 
تكررت هذه الحادثة في كل عشر دقائق مرة نظرًا لشدة المرض» 
حى إنيْ في النهاية لم أممكن من وضع يدي كلما تبرز أو تول 
لک لك خلا راع والدی هاا ارف کر می اک ی 
مرة أحذ يبكي» فكان هذا البكاء فاتحة خير وإعان في قلبه .. ثم قال 
لي: إنني ما عرفت قيمتك إلا ف هذه اللحظة. ثم سألي: هل جيع 
تعرفهم .. وکانوا یزورونه ویسلمون عليه. فبدأ يصلي ویصوم 
ويحب الدين ويذكر الله» ولا يفتر لسانه عن ذكر الله وقول «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله»» وأسبغ الله عليه هذا الدين» فقلت: 
خان اه ب ا إن الین هو اام : 


)١(‏ العائدون إلى الله» للمسند. 


الأسباب الجحالبة للبر 


قطعًاء الكل بد ان یکون أبناژه بارین به؛ لتقر عينه ويفرح 
بير هما في حياته» ولا شك أن هناك أسبابًا أحسبها ضرورية لجلمب 
البر» منها على سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ العناية باختيار الزوجة الصالة: 


فالزروحة هي آم الأولاد وسينشؤون على أخلاقها وطباعهاء ثم 
إن هما تأثيرًا على الزوج. قال أكثم بن صيفي لولده: «يا بن لا 
يحملنكم جال النساء عن صارحة النسب فإن المناكحة الكريمة 
مدرحة للشرف»'. 

وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: «قد أحسنت إليكم صغارًا 
وکبارًا» وقبل أن تولدواء قالوا: و كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ 
قال: احترت لكم من الأمهات من لا تسبون ها»". 

-٣‏ الطلب عند الدعاء بأولاد صالحين: 

فهذا خليل الرمن إبراهيم - عليه السلام - يطلب في دعائه: 
رب هب لي مِنَ الصًالحين» [الصافات: [٠٠١‏ يريد الولد. قال 
الشيخ ابن عاشور في هذا الصدد: «وصفه بأنه من الصالحين لأن 
نعمة الولد تكمل إذا كان صالحاء فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء 
ومن صلاحهم برهم لوالديهم» ولعل من المناسب في هذا الققام 


)0( أدب الدنيا والدين» لا غ التقصير في تربية الأولادء محمد إبراهيم الجحمد. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق o‏ 


التنبيه إلى أن بعض الناس لا يلقون بالا عند طلبهم الأولاد من الله 
تعالى لكوم صالحين بل يكتفون قي دعائهم بأن يرزقوا أولادا 
كما أن بعضهم لا يد ركون أهمية سلاح الدعاء لصلاح الأبناءء ولا 
يلجؤون إليه إلا إذا ابتلوا بفسادهم» ولكن خليل الرحمن - عليه 
- على عكس هؤلاء وأولئك» فقرن دعاءه من ربه للأولاد 
بأن یکونوا صالحين وذلك قبل وجودهم». 
٤‏ - غرس القيم الإسلامية في نفوسهم: 
ومن أحمها غرس عبة الله تعالى ي نفوسهم وغرس بغض مخالفته 
في قلوبمم» فينشاً الشاب على التعلق بالدين وحب الصلاةء والتعلق 
بالمساجد وقراءة القرآن» وحب البي ب وحبة أصحابه = رضي الله 
عنهم کي والإإعجاب بالأبطال من الصحابة والتابعين وقاده 
الفتوحات الإسلامية. وكراهية ا وأهله» والابتعاد عن سفاسف 
ور ا ع ی ا و و 
مظلم الروح أحوف القلب ... ضعيف اليقين ... قليل الدين» قليل 
الصبر والجلد» ضعيف الإرادة والخلق» يبیع دینه بدنیاه» ك 
بعاجله» ويبیع مته وبلاده عنافعه الشخحصية» ضعيف الثقة بنفسه 


وأمته: #إوإذا e‏ إن ولوا تمع وله 
كام خشب مُسَدَة بحسيو بَيْحَةَ ع صيْحَة عَلَبّهم هم اعدو 


o 0‏ و 


کک الله ای یرت اتقون ›]٤‏ ھۇلاءِ م 


(۲) المد والجزر قي تاريخ الإسلام» أبو الحسن الندوي» باب أسواً حيل عرفه الإسلام. 


-٥‏ القدوة الصالة: 

وتتمثل القدوة في الوالدين بحيث يكون الأب والأم قدوة 
صالحة للأبناء سواء فى امتثال أوامر الله سبحانه» أو في اجتناب ما 
مى عنه» ثم البر بالوالدين إذا كانا على قيد الحياة» فهم ينظضرون 
للوالدين على أمُما قدوة سواء في الخير أو الشر» فاحرص أن تكون 
قدوة في الخير» من ذلك أن يقوم الوالدان مثلا بالصلاة أمام الأولاد 
حيث يتعلم الأولاد الصلاة عمليًا» ومن ذلك كظم الغيظ» وحسن 
استقبال الضيوف» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» ولا يليق بالوالدين 
أن يأمرا الأولاد بأمر ثم يعملا جخلافه » فالتناقض يفقد النصائح 
e‏ 

-٦‏ إعطاء الأبناء حقوقهم!! 

إذا أردنا أن نطالب الأبناء بحقوق الآباء » وهذا أمرٌ أممر به 
المولى سبحانه وتعالى ووردت النصوص ي الكتاب والسنة وقد 
مرت معنا قي أكثر من موضع فلا بد من أمور تتعلق بحقوق الأبناء 
منها: 

أً- احتيار الأم ذات الدين» فقبل زراعة البذر لا بد من احتيار 
التربة الصالحة للزر ع» لننعم بإذن الله بأبناء صالحين لا بد من اختيار 
أم المستقبل قال 4 ابر رضي الله عنه: «یا جابر تزوجت؟» قال 
جابر: قلت : نعم. قال: «بکر آم ثیب». قلت: ثیب. قال : «فهلا 
بكرا تلاعبها» قلت: يا رسول الله: إن لي أحوات فخحشيت أن 


() التقصير ي تربية الأولادء محمد إبراهيم الجحمد. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۷ 


تدحل بين وبينهن. قال: «فذاك إذن. إن المرأة أنكح على دينها 
وماها وجاهاء فعليك بذات الدين تربت يداك» رواه مسلم. 


نخ = أن يختار له اسما خسنا وأن يعق له. 
ج- العطف والإشفاق. 
د- الاهتمام بالتر بية الروحية. 


ه- تعليمهم السباحة» الرماية» و ركوب الخيل» وتعويدهم 
E‏ 


۲۸ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


من نرات البر 

-١‏ رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجحنة هو غاية وأمنية كل 
مسلم على وجه هذه الأرض. فعن أيي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله ب يقول: «رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه» 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أحدها 
أو کلیھما ثم م يدخل الجدة»'. 

ا انان من ا اب ا ن وا رع وا خان 
إليهما. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص = رضى الله عنهما - أن 
رسول الله ب قال: «رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في 
سخطهما» . 

۲- البر دين تجده في أبنائك: فالبر سلف وكماتدين تدان» 
نکیا کرت بارا پرالدیك يکن اباك بارين بك عندما تحتاج 
لبرهم ورعايتهم لك وتصبح في حال الضعف. وهذامشاهد 
وملموس في الماضي والحاضر ولا يَظْلِمُ رَبك أحَدًا» [الكمف: 
٩‏ ففي برهم شعور بالسعادة والغبطة والرضا وطمأنينة القلب»› 
وراحة من ناحية الأبناء حيث يكون هناك شعور برد الجميل. قال 
تعالى: هَل جَرّاء الْإحسًان إلا الإخسان) [الرمن: .]٠١‏ 

-٣‏ تفريج الكرب وقبول الدعاءء والدليل على ذلك قصة 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) صححه الألباني ي صحیح الجامع» VA «YT‏ 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۲۹ 


أهل الغار الذين آواهم المبيت في غارء فتدحرحت صخرة على فم 
الغار فسدت عليهم المخرج» فدعوا الله تعالى وتقربوا إليه بأعماهم 
الصالحة» وكان أحد الثلاثة رجحلا بارا بوالدیه فقال في دعائه: الهم 
إنه کان لي أبوان شیخان کبیران وکنت لا أغبق قبلهما هلا ولا 
مالاب فنأی بي طلب الشجر (أي الببحث عن المرعى لدوابه) فلم 
أرح عليهما حن ناما» فحلبت ممما غبوقهما فوحدقما نائمين» 
فكرهت أن أوقظهما وأن أسقي الصبية قبلهماء فلم يزل ذلك دأبي 
حي طلع الفجر» ففرج الله هم فرجحة فرأوا السماء “. وقصة أويس 
القرن ال مرت معنا » وكيف أخبر الني بي بأنه مُستجاب 
الدعوة. 

٤‏ - السعة في الرزق والبركة في العمر. 

وبر الوالدين طاعة لله تعالى» وني حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 4#4: «من أحب أن ببسط له في رزقه 
ويدسأً له في أجله فلیصل رحه». قال ابن کثير ي تفسیره: لا 
د کر شال بر الرالدين عط بد كر الإ خسان ال وصالة 
ر کما نې قوله تعالی: لإوآت ذا الْقربى حه وَالْمِسْكن 
وان السّبيل رار ا ا ع ا 
ا : لإرقضى ربك ألا يدوا إا ياه وَبالوالديْن إ< خساًا إا 


(١)الحديث‏ ف البخاري قي باب إحابة دعاء من بر والديه.(١/۸١٤)‏ فتح الباري 
بشر ح صحيح= =البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) ابن کثیر .٥۲/۳‏ 


.۳ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


ييلعَنٌ عندَك لكر أَحَذْهُمًَا أو كلاهُمًا فلا تقل لَهْمَ ا أف ركا 
نهرْهُمَا وقل لَهُمَا قو کریا) [الإسراء: ۲۳]. 

فالسعادة هي أثر بر الوالدين وصلة الرحم» وهي سبب تيسير 
أموره وسعة رزقه وطول عمره وراحة باله وانشراح صدره 
واحترامه وإكرامه من أقاربه وأهله» وكفى يها سعادة يطابها 
العقلاء. قال #: «من شاء أن يدسا له (أي يؤخ في أجله» 
ويوسع له في رزقه؛ فليصل رحه» وهذه السعادة أثر من آثار بر 
الوالدين وصلة الأرحام . 


.٠٠ص أهمية البر بالوالدين» مركز الأمير سلمان الاحتماعي للمسنين»‎ )١( 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۳ 
المبحث الثان: العقوق 


تعريف العقوق: 
فلاا أعقه إعقافا ذا حالف 

قال ابن بري: عق والدة يعن عقرنا ومفة قال هناد وعقاق 
مبنية على الكسر مثل حذام ورقاش. وني الحديث أنه &4: «فشى 
عن عقوق الأمهات». وهو ضد البر» وأصله من العق: وهو الشق 
والقطع» وإنغا حص الأمهات وان کان عقوق الآباء وغيرهم من 
ذوي الحقوق عظيمًا؛ لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح . 

الأدلة التي تحرم العقوق في الكتاب والسنة: 

قال تعال: هل عَسَيْمْ إن ولم ن لفسدوا في الأرزْضِ 
ولقطعوا أرحَامَكم * اوليك الذي هم الله ف فأصَمَهُم و راقم 
امرخ [حمد: ۲۳-۲۲]. أي تعودوا إلى ما كنتم فيه قي 
الإفساد في الأرض عمو ما وعن قطع الأرحام خحصوصًا. وصالة 
الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب قي المققال والأفعال وبذل 
الأعوال > ون أ كد هده الصلة لر بال الكي قال تعالى: 
الإوقضى رَبك أا تعبذوا إلا يه وَبالوَالدَيْن إخسَائا إا E‏ 


(۱) لسان العرب» ج۰ ۱» ط دار صادر» بیروت . 
(۲) تفسیر ابن کثیر› ج٤‏ 


۳۲ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


عندك الك أحَذهُمًا أو كلاهُمًا فلا تقل لَهُمَّا أف ولا كنهرْمُمَا 
وقل لَهُمَا فوا کریا) [الإسراء: ۲۳]. 

قال ابن عباس قي تفسيره فمذه الأية: «هي كلمة كراهة»» 
وقال مقاتل: «الكلام الرديء الغليظ»» وقال مجاهد: «إن بلغا 
عندك الكبر فيبولان ويتغوطان فلا تتقزز منهما ولا تقل هما (أف)»› 
وأمط عنهما الغائط والبول كما كانا يميطانه عنك صغيرًا ولا 
يتأففان»'. 


وعن أي بكرة نفيع بن الحارث رضي و 
اله عك: دالا أنبئكم بأكبر الکبائر؟» ثلا کون 
الله قال: «الإشراك بالف وعقوق الوالدين» وكان متکتًا فجلس 
فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حي 
فاا ل 


دعن ای زیر رض اله غه قال قال رول ا وا 
جزي ولد والدا إلا أن يجده ملو کا فیشتر یه فیعتقه» . 

وعنه أيضًا قال: قال بك: «إن الله تعالى خلق الخلق حق إذا 
فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء 
قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك»› وأقطع من قطعمك؟ 
قالت: بلى» قال: فذلك لك». غم قال رسول الله يلٍ: اقرؤوا إن 
)١(‏ ففيهما فجاهد» لعبد الملك القاسم. 


(۲) متفق عليه. 


)™( رواه مسلم. 


شم (فهل عَسَُم إن وم اَن تفسدوا في الأزْض وقطُوا 
رْحَامَكم * اولك الذين لَعََهُمْ الله ذ فأصمهم وات 
َه أبْصَارهُه)'. 

وعنه رضي الله أيضًا: قال حاء رجحل إلى رسول الله ل فقال: 
ار سول ا خان ی ا ؟ قال: «أمك» قال: 
کن قال: «أمك» قال: تم من؟ قال: 5 قال ن قال: 
«أبوك»° 

وعن ابن اعمر = رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل: 
«بکاء الوالدين من العقوق». وأحرج البخاري ادي الأدب 
المغرد عن زياد بن معراق بن طبسله أنه مع ابن عمر يقول: (بكاء 
الوالدين من العقوق والكبائ“ 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اله : «من أحزن 
والديه فقد عقهما» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «كان جريج يتعبد قي 
صومعة» فجاءت أمه - قال حيد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي 
هريرة لصفة رسول الله ي أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق 


(۱) متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) اخحرجحه البخحاري في الأدب «حق الآباء على الأبناء». 
)٤(‏ رواه الخطيب. 


حاحبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه - فقالت: يا حريج أنا أممك 
كلميٰ» فصادفته يصلي» فقال: اللهم أمي وصلاڻ فاختار صلاته» 
فرحعت تم عادت قي الثانية فقالت: يا حريج أنا أمك فكلميٰ» قال: 
اللهم أمي وصلات فاحتار صلاته» فقالت: اللهم إن هذا حريج هو 
ابن وإني كلمته فأب أن يكلمي» اللهم فلا تمته حن تريه المومسات. 
قال ولو دعت عليه أن يفن لفن قال: و كان راعي ضأن يأوي 
إلى ديره قال: فخرحت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت 
فولدت غلامًا فقيل هها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. 
فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوا فصادفوه يصلي فلم يكلمهم» 
قال: فأحذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل 
هذه» فتبسم ثم مسح رأس الصي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راععي 
الضأن» فلما معوا ذلك منه قالوا: نبي ما هدمناه من ديرك بالذهب 
والفضة» فقال: لا ولکن أعیدوہ ترابًا کما کان ثم علاه» . رواه 
مسلم. 

فانظر إلى أثر دعاء الوالد على ولده» فعلى الرغم من عبادته إلا 
أن عدم استجابته لنداء والدته ودعائها عليه رفعت ها الحجحب 
فاستجيب لدعائها. 


)١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تقد بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق o‏ 


غاذج سيئة من العقوق بين الماضي والحاضر 


قال الأصمعي: حدڻي رحل من الأعراب قال: حرجحت أطلب 
أعق الناس وأبر الناس» فكنت أطوف بالأحياء حن انتهيت إلى شيخ 
تي عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الماجرة والحر الشديد 
وحلفه شاب ې يده رشاء «حبل» من قد (سوط) ملوي يضربه به 
وقد شق ظهره بذلك الحبل فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ 
الضعيف أما يفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حێ تضربه؟ قال: نه 
مع هذا أيي» قلت: فلا جزاك الله حيرًا» قال: اسکت فهكذا كان 


يصنع بأبيه وكذا کان ابوه يصنع بجحده» فقلت: هذا ا ال 


ونما ورد في هذا أن شابًا امه «منازل» كان مكبًا على اللهو 
واللعب لا يفيق عنه» و كان له والد صاحب طاعة لله وكان كغيرًا 
ما ينهى ولده عن أفعاله المشينة ويقول له: يا بي احذر هفوات 
الشباب وعثراته فإن لله سطوات ونفحات ما هي من الظالين 
ببعيد» وكلما أ الوالد ق النصح زاد الولد في العقوق. ولي يوم من 
الأيام اح الوالد بالنصح على الولد كعادته فمد الولد يده على أبيه 
فضربك. فطل الأب باك ليان ت اله عر ول ,دغر غليى 
ولده وهو متعلق بأستار الكعبة» فخرج حن انتهى إلى البيت الحرام 
قلق باسعار الكسة ودعا عل وللو بان وشل آل كه مان 
ا ال فا اسع ادمه خی س شى له الاکن جرا ى 
الدنيا ولعذاب الآحرة أشق " إذا لم يتدا ركه الله بتوبة قبل الموت. 


() عقوق الوالدين» حك إبراهيم الحمدى انظر المحاسن والمساوئ لإبراهيم البيهقي . 


۳٦‏ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


قصص معاصرة من العقوق 
القصة الأرلى 


تقول إخدى الانخضصاصات راحدئ اتشات بالطفة 
الشرقية: لا تزال صورة إحدى المريضات لا تفارق ذهي» فقد 
وصلت عن طريق الشرطة» وهي عجوز جحاوزت الثمانين مصابة 
بالشلل الرباعي تتحدث بصعوبة بالغة» وقد ذكرت عاضر الشرطة 
أمم وحدوها على الطريق السريع وبجوار إحدى حاويات القماممة 
فاعتقدوا أَما ميتة» وبتحويلها للمستشفى أكد الأطباء اما ما زالت 
على قيد الحياة وتم تحويلها للم ركز. 

وبعد تحسن حالتها علم الم ركز منها أن ابنها وزوجته ملوها 
وألقوا بها قي هذا المكان للتخحلص من حدمتها» وظلت العجحوز 
بال رکز نوات م يسأل عنها أحد يومًا. كما أَمُا م تستطع كر 
اسم ابنها أو أحدهم أو القرية أو المدينة ال كانت تعيش فيها لعدم 
قدرتا على الكلام» وبقيت كذلك حن توفیت ”'. 

القصة الثانية 

يقول بائع للمجوهرات: حاءن ف أحد الأيام الأخحيرة من شهر 
رمضان رحل وزوجته وأمه وابنه» وکانت الام على حياء ومعها 
ابن هذا الرحل تحمله» فوقفت به قي الجانب وجحاءت زوجحته 
وأحذت من الذهب ما يعادل عشرين ألف ريالء ثم تقدمت الأم 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۳۷ 


آلف او اام دف هه ال واا جاو ان 
ليدفع الحساب دفع العشرين ألف» فقلت: بقي مئة ريال. فقال 
الابن: لأي شىء؟ قلت: همذا الخاتم الذي أحذته أمك» فقال الابن. 
العجائز ليس من حاجة في الذهب» وأحذ الخاتم من يدها ورماه 
ابن ابنها بين يديها وحرحت إلى حارج الحل» فأنبته زوجته قائلة: 
اذا فعلت ذلك؟ ستخر ج أمك من عندك فمن سيمسك ابننا بعد 
ذلك؟ فأحذ الخاتم وذهب به إلى أمه فقالت الأم: والله لن لبس 
ذهبًا ما حت أبدًا» ما كنت أريد سوى هذا الخاتم لأفرح به يوم 
العيد مع الناس» فقتلت هذه الفرحة في نفسي فساحك الله ”©. 

تعليق: واللّه لو أن هذه القصة لم يذكرها رحل داعية وثقة 
لقلت إا من قصص الإسرائيليات لكنه العقوق!! فكيف نسي هذا 
الولد العاق حق الأم وأن حقها لا يقدر بثمن» ناهيك بخاتم ىة 
ريال مقابل عشرين ألف ريال قدمها لزوجته. 

القصة الغالثة 

شاب من أولعك الشباب الذين برقم الحضارة الغربية» ذهب 
إلى إحدى الدول الغربية لإإكمال دراسته لكنه رحع منتكس 
الفطرة» رحع بالجححود والنكران وتناسى العطف والإحسان من 
الوالدين. استقبله أبوه وفرح أشد الفرح» وذات يوم دعا أصحابه 
لزيارته في بيت والده فاستقبلهم والد الشاب وأحسن ضيافتهم» 


)١(‏ المصدر السابق (من حاضرة للشيخ علي عبد الخالق القرن» بعنوان: كل يغدو). 


۳۸ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


وكان الوالد هو الذي يأت بالمشروبات والمأكولات والولد غارق 
في الضحك والكلام مع أصحابه» وعندما ذهب الوالد إلى داحل 
الت سال أخه احضو ر ولك الولد هن هدا الد ا اا 
وكرمنا؟ فقال الولد: هذا حادم عندنا (°!!! 


)١(‏ موارد الظمآن للشيخ السلمان. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۳۹ 
القصة الرابعة 


تقول إحدى الإحصائيات .ع ركز المسنين بالظهران: اخ 
الأيام -حضرت إلى الم ركز ابنة إحدى النزيلات حيث أرسل إليها 
هجحمت علي بالسب والشتم ظانة أن أنا الي كتبت التقرير بخروج 
أمها» ومع من ق المستشفى صراخها وسبها وشتائمها ثم حرحت 
دون أن تستلم أمها ال كانت تسمع كل ما حدث من ابنتها 
وتوقع الحميع الغضب من الأم» وإذا بها تلتمس ها الأعذار وتقول: 
ساحوها ابن طيبة ... ولكنها تخاف زوجهاء واحتمع حوها جميع 
العاملين في المستشفى ممن حضروا هذا الموقف المؤلف وأحذوا 
بالبکاء. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت اعتبرها أمّا لي واهتم بطلباقا 
وأحضر هما ما تريدء و کان من ضمن طاباقا الاتصال بابنتها الي 
رفضت استلامها لكي أطمتنها عليها على الرغم من اما كانت 
ترفض حي الرد غليا > ولسان أعها لا يرقف عن التغاء غا ٠‏ 


)١(‏ كيف تبر والديك؟ إبراهيم الحمود. 


< الوالدان بين الحقوق والعقوق 


يمن الأمومة 

في هدأة الليل البهيم ارتفع صوت الأم وهي تبكي تخاب 
ولدها الواقف أمامها: أرحوك يا بيْ» أتوسل إليك لا تتركيٰ 
وحدي اعيش بین هذه الجدران الأربعة تحيط ب الوحشة والخوف 
والحاجحة والعوز» أي بي ... اُهذه وصية بيك لك ينبا ,ضاك 
بي؟ أنسيت ما قاله لك وهو يحتضرء لقد ذرفت الدموع قليلا ثم 
إن على استعداد بأن أكون خادمة لك ولزوحتك وأولادك لكن لا 
تت ركن للظلام والوحدة. كان الابن العاق ينظر إلى أمه غير مكترث 
لا تقول ... ثم قال: سأزورك بعد شهرء قالت: يا بي لكي ... 
فقاطعها قائلا: إن مشغول ولدي اعمال كرة لا بك من اازفها 
تي سرع وقت» ثم حرج. مضى شهر واثنان وثلاثة ولم يزرها أو 
يقف على بابما حي جاء ذلك اليوم الذي أخحبروه فيه بأن أمه 
وحدت ملقاة على الأرض وقد فارقت الحياة منذ أيام . وعند الله 

صور من عقوق المدمنين 

العقوق) يقول: أمى ماذا عساي أن أقول لك وأنا الذي أرغمتمك 
على الخروج من المنزل قي منتصف الليلة الشديدة البرودة إلى 


)١(‏ اللآليع الحسان» محمد المسند. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ٤١‏ 


الشار ع؟! وأحرحتك من البيت - بعد أن قمت ب ركلك عدة 
رکا ا ا کک ا ادرا ت و امد دق مم 
ليولش و شى ويرافق ودن ق لرل . 

هذا حزء من رسالة لمدمن لنرى صور العقوق لتلك الفغة الي 
تعاطت تلك المخدرات» وبالتالي لم تراع حا لأم أو أب. هل 
تصورتم ابتًا ير كل أمه عدة ركلات ويخرحها إلى الشارع قي 
منتصف الليل الشديد البرودة» إنه العقوق» تحت أي مسمى كان» 
سواء کان ححودا أو إدماتًا أو سمه ما شئت!! 


)١(‏ كتيب: وماذا بعد؟ إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطيٰ. 


الأسباب الجالبة للعقوق 

أولا: الإمال ٤‏ الجانب التربوي الدينى: 

فلا يكفى الاهتمام بالكماليات الي يحتاحها الأبناء من ماكل 
ومشارب ولباس وما شابه ذلك» بل ينظر إلى الجانب الجوهري في 
التربية إلى الروح» فالإهمال في هذا الحانب جخرج لنا جيلاً لا يراعي 
حقا لله ولا حقا للوالدين والأقربين ولا تقديرًا لجار» بل يخرج نا 
حيلا يهتم بتقدم المصالح الشخحصية والنافع المادية على المبادئ 
الأحلاقية شأن الأمم الأوروبية الجاهلية . 

من الإهمال ق هذا الجاتب: جلب المتنكرات للمتزل سواء 
كانت من الحلات الخليعةء أو من أحهزة الفساد المدمرة» أو الكتب 
الجنسية الي تتحدث عن الجنس صراحة وغيرها من المنكرات. فهذه 
وسائل تخریب ومعاول هدم وأدوات فساد» ومدارس هدم العقيدة 
وتمييع للأحلاق» وتدريب على عمل ارتكاب الففواحش» فهذه 
وسائل هما تأثير بالغ على دور الأسرة في التربية . 

ثانيًا: عقوق الأبناء امتداد لعقوق الآباء: 

فكيف تطلب أيها العاق من ابنك أو ابنتك البر وأنت لم تراع 
حق والديك؟! هل قدمت ما يشفع لك لكي يقدم لك أبناؤك شيئا 


ا 


)١(‏ المد والجرر قي تاريخ الإسلام» أبو الحسن الندوي. 
)"( التقصير قي تربية الأولادء محمد الحمد. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۳< 


قال الأصمعي: حدثي رحل من الأعراب قال: حرحت أطلب 
أعق الناس ... فكنت أطوف بالأحياء حن انتتهيت إلى شيخ في 
عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الماحرة والحر الشديد» 
وخلفه شاب قي يده رشاء «حبل» من قد «سوط» ملوي يضربه 
به» وقد شق ظهره بذلك الحبل فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ 
الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حي تضرب؟ قال: إنه 
مع هذا أبي. قلت: فلا زاك الله حیرًا. قال: اسکت فهكذا كان 
يصنع بأبیه وکذا کان أبوه يصنع بجده . 

ثالثا: عدم اختيار الزوجة الصالحة وتزويج البنات بغير 
الأكفاء: 

فللزوحة دور مؤثر في مراعاة حقوق الآباء والأمهات وكم هي 
القصص الحزنة الي يكون لزوجة الابن دور كبير فيها؛ لتأثيرها على 
الابن ضعيف الشخحصية (الزوج) والزج بالأب أو الأم حارج المنزل 
ليصبح مصيرهما أحد الملاجئ» ليقضي بقية عمره على صدقات 
المحسنين؛ لعدم التوفيق في احتيار الزوجة ذات الدين الي تخاف الله 
في ميع شۇون حياها. 

وكذا الحال بأن لا حرص الأبوان على أن تتزو ج ابتتهما برحل 
ذي دين وخلق» بل ججدهما يحرصان على أن تتزوج بصاحب 
منصب أو صاحب مال» أو لقريب منهما بغض النظر عن دينه 


)١(‏ امحاسن والمساوئ» إبراهيم البيهقي» ص ٦١‏ . وانظر: مبحث عقوق الوالدين. 


٤‏ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


De 

رابعا: إدمان المخدرات والمسكرات: 

إن اط حك الزالقين اكرات قد ير فول الأبناء 
للتعاطي » وبالتالي تقل إنتاحية الفرد » ولا يكفي دخله للإنففاق 
على نفسه ؛ نما يؤدي به إلى أن يسرق من أبويه» بل إنه قد يقتل 
أحد أبويه إذا استلزم الأمر للحصول على المال» وهذا بلا شك 
ي القر ق وعدا آشير إل ذلك فلس معن لحك أن كل 
متعاطٍ أو مدمن لا بد أن يكون أحد أبويه مدمتاء لكى أشرت إلى 
ذلك لتأثير القدوة وحصوصا الأب؛ لأن هذا المتعاطي لم يراع 
حرمة هذا الداء من الناحية الدينية» وم یراع حق والديه» وبالتشال 
قرأنا ومعنا قصصا يندى ها الجبين» فهل تصدق أن مدمتًا يقتل أمه 
وهي تصلي لرفضها إعطاءه نقودا لشراء الخمور؟! 

وهل تصدق أن شابًا يقتل والده للاستيلاء على ثروته والإنفاق 
منها على المحدرات؟! . قد لا تصدق وقد يدور في ذهنك اما 
من الخيال لكنها هى الحقيقةء إما المحدرات» نما يدل على أن إدمان 
اللحدرات والمسكرات بوابة العقوق. 


)١(‏ التقصير في تربية الأولادء محمد الحمد. 
(۲) المخدرات معلومات وحقائق» إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطيٰ. 
(۳) اقرا ثم قرر» سلسلة من إصدارات إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطيْ. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ٥‏ 


فن رات العقوق 


لكل شيء نمرة وكما تدين تدان» ولا يظلم ربك أحدًا وإليك 
أحي القارئ ترات عمل كل عاق لم يراع حق والديه» ولم يراع 

-١‏ أن أبناء العاق يعقونه جزاء وفاقاء قال تعالى: لمن عل 
صالحًا فلتفسه ومَنْ أسَاء فعَليها وما ربك بظلمم للعبيد 
[إفصلت: .]٤٦‏ فيجد العاق عقوبته في الدنيا قبل الآخحرة بأن يرى 
العقوق من أبنائه غالبًا. 

۲- أنه يتعرض لسخط الرب سبحانه وتعالى حيث أمر بيرهماء 
وأنت أيها العاق عصيت مولاك وما ورد ق حديث الى 4 
«رضا الرب في رضاها وسخطه في سخطهما». 

۳- العقوق سبب لعدم دخحول الجنة إلا أن يتوب إلى الله 
تعالی . 

٤‏ - إثم من تبر من والديه. 

-٥‏ إتم من تكبر عليهما. 

-٦‏ إتم من ضريما أو أحدهما. 


۷ لجن م غ واد ` 


)١(‏ تذكير شباب الإسلام ببر الوالدين وصلة الأرحام» للشيخ الجار الله وانظر كتاب 
بر الوالدين للشيخ أحمد العماري. 


٤٦‏ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


في دار المسنين ودور الرعاية 


حول ظروف دحخحول الملسنين في دور الرعاية الاجتماعية 
بالمملكة العربية السعودية قام أحد المخحتصين في وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية بدراسة ميدانية استفدت منها قي هذا الجانب 
وخلال زيارات لدور الرعاية التابعة لوزارة العمل؛ لأن السؤال 
الذي كان يدور ف ذهئ: هل فؤلاء المسنين أبناء؟ وما هى أسباب 
دحوهم إلى دور الرعاية؟ فكانت النتائج كالتالي: 

-١‏ يغلب على المسنين المقيمين بدور الرعاية الاجحتماعية 
وبشكل كبير جا الوحدة وعدم وجود من يقوم برعايتهم» ويوجد 
قرابة 0۹٠‏ ممن لا يوحد مم أبناء أو بنات أو أحفاد»ء وأكثر من 
٠‏ لا يوحد لديهم أزواج» وأكثر من %۲١‏ لا يوحد لديهم 

۲- يغلب على المسلمين المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية عدم 
وجحود شريك في حياتمم» فلا يوحد غير 00۷.٤‏ متزوجون والبقية 

۳ آک ی المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية لا 
کات ت الشف قل رسال للدار: 

٤‏ - أظهرت الدراسة أن قرابة ثلث المسنين المقيمين بالدار ۾ 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۷ 


ود أطهرت الذراسة أن الست الأول لول المسين ,دون 
الرعاية الاجتماعية هو عدم وجحود من يرعاهم» آما من کان سبب 
دحوله تخلي اسرته عنه فلم تتجاوز نسبتهم 0۳.۹/» وعدد منهم 
سبب دخوله كان لأسباب اقتصادية ونسبتهم ٤.١‏ 0۲/. 

-٦‏ يقوم عدد قليل حدًا من المسنين المقيمين بدور الرعاية 
الاحتماعية بالخروج من الدور وزيارة أسرهم أو ذويهم قي فترات 
متباعده. 
بدور الرعاية الاحتماعية يلحون ف طلب الخروج لزيارة أسرهم 
وذويهم حارج الدار إلا أن الأسرة ترفض ذلك الطلب . 


)١(‏ الخصائص الأسرية للمسنين المقيمين في دور الرعاية» دراسة ميدانية للاأستاذ/ عبد 
الله السدحان. 


۸ الوالدان بين الحقوق والعقوق 


الوصول إلى مجتمع يسوده التكافل الاجتماعي الإسلامي 

الإحساس بالوحدة عند المسنين: 

إن الشعور بالانتماء ضروري لحميع الكائنات تقريبًاء فعلسى 
سبيل المثال تنمو بعض الأشجار بصورة أفضل إذا أحيطت بأشجار 
آخره و كلما کر الد مال إل فقداة هذا التعور بالاتماء 
حیث عرض أو موت زوجه وأصدقاۋه وأقرباۋه ويرحل أبناۋه. 
والإحساس بالانتماء يشتمل على اندماج الففرد مع الجماععة 
ومشار كتهم القيم ووجهات النظر» وهو مصدر طبيعي للتفاععل 
المريح للنفس» كما أنه رابطة اجتماعية وإحساس بالأمن والأمان. 
ولأن مدار حديثنا عن الوالدين اللذين وصلا إلى سن الشيخوحة؛ 
بمم» وليس فقط الاهتمام يمم داحل المنزل؛ لأننا نجزم بأن ذلك من 
انتهى دورهم فلم يعد هم اهتماماتم الخاصة؟ أقول: 

أولا: ينبغي إنجاد رابطة بين الشيوخ لكلا الجنسين في كإ 
حي وي كل مدينة وف كل قرية على شكل مركز احتماعي ينتقل 
إليه الكبار صباحًا بواسطة ذويهم أو النقل الحاص إلى الم ركز 
ویعودول ال دورهم مساءِ بعد أن يقضوا يومهم مع نظرائهم 
وزملائهم في الحديث والذكريات واستعراض للماضي والأحداث .ما 


)١(‏ الشيخوحة وجزاء العناية بالمسنين في العام للدكتور راشد أبا الخيل. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ۹ 


O O 
كان منهم من يجيد الشعر أو القصص الحقيقية ”“ والتذكير بال‎ 
تعالى. وأحسب أن مركز الأمير سلمان للمسنين قد تبئ الفكرة.‎ 
ولكننا نطمح في انتشار مثل هذه المراكز لتشمل جميع مناطق بل‎ 
وأحياء كل مدينة.‎ 

ثانيًا: الاهتمام والإشراك في المشورة: فكلما تقدم الإنسان في 
السن شعر أنه لم يعد هناك اهتمام برأيه. والمشورة مبدأً من مبادئ 
حياة الإنسان كما في الإسلام: إوشاورْهُم في الأَمر) [آل عمران: 
۹[ لذا کان OEE Ca‏ 
للنفس واستفادة من خبرة المسنين » وفي استبيان قام به بعسض 
الحتصين في مراكز متعددة قي العام كان من النتائج المغيرة للاهتمام 
أن حدمات الحماية والمشورة نمثل أهمية للمسنين في عدد قليل فقط 
من المراكز. 

وف الواقع أنه كلما ذكر الباحث هذه الخدمات تكون الإحابة 
إما دهشة أو ضحكا . لكن جتمعنا يختلف لتميزنا بتعاليم ديننا 
الإسلامي الحنيف. 

ثالثا: تقوية الروابط بين الأسر وذوي القربى وكذا الحيران 


التعاطف والتراحم» والإشادة بها أمام الأبناء. 


)١(‏ تعقيب من متقاعد» عبد الله الحسين في صحيفة الجزيرة. 


(۲) الشيخوحة» الدكتور راشد أبا الخيل. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق 


رابعا: إعداد برامج سابقة قبل التعاقد كي يتلقى المسنون من 
حلاها المشورة اللازمة للتكيف مع التقاعد» ولكي لا يكون هناك 
شعور من الوالدين بأمما أصبحا عبثا على آبنائهما وأصبح دور 
الس هاما ا 


)١(‏ تطرقت الدراسة للمسنين لأن الوالدين عند كبرهما وفي حال ضعفهما أصبحا 
ان ا ار فن لا م ا ر ل “يالاات ف ها 
الجانب. 


الوالدان بين الحقوق والعقوق ١ه‏ 
الخاقة 


حتامًا» فما مر ف هذا البحث من نماذج هي غيض من فيض› 
والخير والشر موحودان» مع قناعتنا بأن الخير هو الجانب الأرجحح؛ 
لأن الخير هو الأصل في هذه الأمة» فنحن لا نستغرب الحجانب المشرق 
في حياتنا من بر للوالدين وإحسان» لكن الذي تأباه الفطر السليمة 
هو الجانب السيئ من عقوق وتنكر وجححود لحق الوالدين؛ لأن هذا 
يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف» ويخالف ما جاء به نبينا ول 

أدرك أن موضو ع البر والعقوق باب واسع لن نستطيع أن 
نأ عليه من جيع الجوانب» ولكن أحسب أن بهذا البحث 
المتواضع قد سامت بوضع بعض النقاط على الحروف» واليد على 
الجرح» لذا فأقول لكل ابن أو بنتٍ عرفا حق الوالدين فلم يضيعا 
هما يارت اله لكما وبارك اله ق اأعمار كما وايشرا فسشجدان 
رة ذلك قي العاحلة قبل الآحرة. وأما من ضيع حقهماء فإن كانا 
لمم يزالان على قيد الحياة فأقول: أيها المقصر أو المقصرة قي حانب 
الوالدين» تب إلى الله تعالى والزم أقدامهماء فم الجنةء فإنك لا 
تدري أن يكون قد اقترب أحلهما فتندم ولا ينفع الندم. وإن كانا 
قد مضيا إلى ريما فأكثر من الصدقة هما » واستغفر هما واندم 
على تقصيرك» وقل رب ار مهما كما ربیاي صغیرا. 

كتبه: محمد بن بليهين القحطان 


غفر الله له ولوالدیه ... آمین 


